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الطفل صار »ملزماً« باستقاء المعرفة 
من الإنترنت بتوجيه من المعلم

أي محاولة لسلخ الطفل عن المشهد 
لبنية  تقويض  هي  الجديد  الثقافي 

نفسية ووجدانية تتشكل

الجانب الروحي ضرورة لتحصين هوية 
أطفالنا من الأمواج الرقمية الهادرة

جواد عامر
كاتب - المغرب 

واســتطاعت  العربــي،  العقــل  عــى  مؤثراتهــا  كل  العولمــة  أرخــت 
تياراتهــا الجارفــة أن تأتــي عــى مجــالات عديــدة فــي الحيــاة، حتــى 
الهويــة الثقافيــة باتــت مهــددة بهــذا التيــار الآتــي بخاصــة فــي كنــف 
ــا؛  ــة أبنائه ــوي لهوي ــن الق ــن التحصي ــاً م ــارس نوع ــي لا تم ــر الت الأس
مــا يحعــل البنــاء هشــاً قابــاً للجــرف الســريع؛ فــكان العالــم الرقمــي 
ــة  ــار العولم ــر آث ــن أكب ــداً م ــوم واح ــوب الي ــوت والجي ــزا البي ــذي غ ال
الجديــدة، فــا تــكاد تجــد بيتــاً إلا وقــد ضــم عــدداً مــن الهواتــف 
والحواســيب أو اللوحــات الإلكترونيــة، ولا تــكاد تدخــل مقهــى أو 
ناديــاً، أو تتأمــل محيطــك أو طريقــك، إلا وجــدت العيــون مصوبــةً 
نحــو شاشــات الهواتــف، والأنامــل تتصفــح أو تضغــط هنــا وهنــاك. 

العصـــر  »موضـــة«  صـــــــــارت  لقـــد 
بامتيـــاز وموجتـــه العارمـــة التي لا 
شـــاطئ يســـتطيع أن يأمنها كبيراً 
ولا صغيـــراً، ذكـــراً ولا أنثـــى. غيـــر 
تتهـــدد  التـــي  الكبـــرى  الطامـــة  أن 
المجتمع العربي تكمـــن في أطفالنا 
ومـــا عراهـــم مـــن تســـابق محموم 
الرقميـــة  العوالـــم  إلـــى  ومجنـــون 
التي تقذف في كل حيـــن بجديدها: 
مواقـــع وروابـــــــــــط وفيديوهـــات 
توّجها  وتطبيقــــــــات مختلفـــــــــــــة 
بألوانه  الـــذكاء الاصطناعي مؤخـــراً 
الإنســـان  يكـــون  قـــد  المختلفـــة؛ 
البالـــغ عـــى الأقـــل متحكمـــاً فـــي 
عالمـــه الرقمـــي ومنضبطـــا بحدود 
الشـــبكي،  الفضـــاء  فـــي  معينـــة 
أن  غيـــر  ونضجـــه،  وعيـــه  يســـيّجه 
الطفل يظـــل عرضـــة لمخاطر هذه 
واللامتناهيـــة؛  الهائجـــة  العوالـــم 
مـــا يســـتوجب مـــن الأســـرة فرض 
وتضييـــق  الطفـــل  عـــى  رقابتهـــا 
لخنــــــــــاق  ا

الترفيهيـــة  الجوانـــب  فـــي  عليـــه 
والمعرفيـــة التي يتـــذرع  بها دوماً، 
الاحتـــكاك  إلـــى  ســـبيله  لتكـــون 
الرقمـــي  العالـــم  مـــع  والتفاعـــل 

الافتراضـــي.

الطفل والعالم الرقمي
اختلفت العلاقة اليـــوم بين الطفل 
بالمحيـــط، ســـواء داخل  وعلاقتـــه 
الأســـرة أم محيـــــــــــــط المدرســـة؛ 
الطفـــل  كان  الـــذي  الوقـــت  ففـــي 
مباشـــر  بشـــكل  المعرفـــة  يتلقـــى 
عـــى المســـتوى الصفـــي مـــن قِبل 
المـــدرس، صار الآن ملزمـــاً بالتقاط 
الفضـــاء  مـــن  الجاهـــزة  المعرفـــة 
الشـــبكي بتوجيه مؤسساتي يكون 
فيـــه المدرس دافعاً إلـــى تبني هذا 
الســـلوك؛ ما يجعل الأســـرة مجبرة 
عـــى الرضـــوخ للقـــرار التعليمي لما 
ســـلطة  مـــن  المدرســـة  تمتلكـــه 
معرفيـــة فـــي هـــذا البـــاب، وهنـــا 
تكمن واحدة من كبرى المشـــكلات 
التــــــــــــي تعيـــق 
تعلمـــات الطفل؛ 
حينمـــا يتكئ على 
المعرفة  مـــن  الجاهـــز 

مـــن دون أن يُعمل عقلـــه، ما يؤدي 
مع مضـــيّ الوقـــت إلى عـــدم قدرته 
والمنطقة  الاســـتدلال  آليـــات  على 
والتحليـــل والقيـــاس لركونـــه إلـــى 
ســـيضعف  مـــا  المعطـــى؛  الجاهـــز 
قدراتـــه العقليـــة ويُفقـــده تملـــك 
الخبـــرات الجماليـــة كلما اســـتمرت 
نفسها؛  التعليميــــــــــة  الممارســـة 
مـــا ســـينتج عنـــه لا محالـــة تعطل 
الموهبة الإبداعيـــة وتمنع التفكير 
الفلســـفي مـــع مضـــيّ الســـنوات، 
لأننـــا ســـنحصل عـــى نســـخ شـــبه 
موحـــدة تفكر بالنســـق نفســـه؛ ما 
ســـيؤدي حتمًـــا إلـــى غيـــاب المبدع 

والمفكـــر والفيلســـوف.
إن ترســـيخ هذه الثقافـــة المعرفية 
في المدرســـة وتثبيتها عبـــر الإنجاز 
داخـــل البيت، كفيل بإغـــراق الطفل 
فـــي علاقـــة لا تُحمـــد عقباهـــا مع 
العالـــم الرقمـــي؛ لأنهـــا تفتـــح لـــه 
الطريـــق نحـــو متاهات أبعـــد وربما 
أخطر حينمـــا تغيب الرقابة أو يخفت 
بريقها بفعل انشـــغالات الحياة التي 
لا تنقضـــي؛ ما يجعـــل الطفل وحده 
أمام عالـــم رقمي مشـــتت يتقاذفه 
التجريب عبر  هنا وهناك، فيحـــاول 
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لعبة الاكتشـــاف التي يمارســـها أي 
طفـــل ليجد نفســـه داخـــل دوامات 
كثيـــرة مغريـــة تتجاذبه في شـــتى 
الأنحـــاء.. صحيح أن العالـــم الرقمي 
يقـــدم فوائـــد جمـــة على مســـتوى 
المعرفة الإنســـانية، غيـــر أنه يحتاج 
إلـــى تقنين اســـتعمال وضبط زمني 
محـــدد، وعـــدم إغـــراق وتكثيف في 
الإنجـــاز من قِبل المدرســـين حتى لا 
ينســـاق الطفل وراء موجات العالم 
الرقمـــي الهـــادرة. وهنـــا يجب على 
المدرســـة بمعية الأســـرة أن يعملا 
معـــاً بجهـــد عـــى تقنين الممارســـة 
الطفل،  لدى  الرقمي  والاســـتعمال 
عبـــر تفعيـــل آليـــــــــــــات المراقبـــة 
الذكيـــة ومصاحبتـــــــــه فـــي أثنـــاء 
الإنجـــاز، حتى لا يُســـمح لـــه بوجود 
الثغـــرات الزمنيـــة للانســـياق وراء 
الرقمـــي؛ لقد كان  العالم  إغـــراءات 
الطفـــل من قبـــل يعيـــش متفاعلًا 
بشـــكل مباشـــر مـــع المـــدرس في 
إطـــار تحكمـــه ديناميـــة الجماعـــة، 
والأخـــرى  الفينـــة  بيـــن  ويمـــارس 
أقرانـــه،  مـــع  الطفوليـــة  ألعابـــه 
وينجـــز واجباتـــه المدرســـية بمعية 
غيرهمـــا  أو  أحدهمـــا  أو  الأبويـــن 
ممـــن نال حظـــاً من المعرفـــة داخل 
أســـرته أو خارجهـــا، لكنـــه الآن صار 
يعيـــش متغيـــرات جديـــدة في ظل 
المتســـارعة  وعوالمهـــا  الرقميـــات 
والمتجـــددة؛ الأمـــر الذي يســـتلزم 
من الأســـرة العمل جاهـــدةً بمعية 
المدني  والمجتمـــــــــــــع  المدرســـة 
ووســـائل الإعـــام عـــى تنمية وعي 
الطفـــل بمخاطـــر العوالـــم الرقمية 
منها  ســـواء  الكثيـــرة،  وســـلبياتها 
الصحيـــة المتعلقـــة بما هـــو بصري 
وفيســـيولوجي دماغي بما يســـببه 
إشـــعاع الشاشـــة مـــن ضـــرر عـــى 
البصـــر والدمـــاغ، وأثر نفســـي ناتج 

عـــن إدمان الشاشـــة وخلـــق التوتر 
الألعـــاب  تســـببه  الـــذي  والقلـــق 
مـــا  بحكـــم  للطفـــل  الإلكترونيـــة 
تصنعـــه مـــن غمس لـــه فـــي ثنائية 
مشـــكل  أو  والهزيمـــة،  الانتصـــار 
معرفـــي بســـبب اعتمــــــاده الكلـــي 

عـــى المعرفة الجـــــــاهزة.

نحو استعمال آمن للرقميات
لا يمكـــن البتـــة فـــي مجتمـــع عربي 
تحول مـــن الســـمعي إلـــى البصري، 
الصـــورة  عصـــر  يعيـــش  مجتمـــع 
بامتياز، أن ينســـلخ فيه الطفل عن 
هذا النظام الشـــمولي الذي شـــكل 
للمجتمعـــات  جديـــداً  ثقافيـــاً  بنـــاءً 
العربيـــة؛ فالصورة صـــارت ملتصقة 
المكتوب  عبـــر  الإنســـاني  بالوجدان 
والمرئي؛ لذا فإن أي محاولة لســـلخ 
الطفـــل عن هـــذ المشـــهد الثقافي 
الجديـــد هي تقويض لبنية نفســـية 
التشـــكل؛  فـــي  أخـــذت  ووجدانيـــة 
العربي حينما  الوجـــدان  تماماً كحال 
ارتبـــط بالشـــفهية قبـــل الانتقـــال 
إلـــى التدويـــن، ذلـــك أن كل عصـــر 
تمنحـــه  ثقافيـــة  علامـــات  تميـــزه 
التفـــرد التاريخي الـــذي يجعله جزءاً 
الحضـــارة الإنســـانية،  من طبقـــات 
الرقمـــي  العالـــم  ومـــن هنـــا فـــإن 
وســـم جديـــد لعصـــر الحداثـــة ومـــا 
بعد الحداثـــة؛ تفجّر ينبوعه بشـــكل 
المنافســـة  كنـــف  فـــي  متلاحـــق 
الصناعيـــة والتكنولوجية المتنامية 
فـــي العالـــم، ولا يمكـــن أن نفصـــل 
الطفـــل العربـــي عنـــه مطلقـــاً؛ لذا 
فالواجـــب يحتـــم تقنيـــن ممارســـة 
الطفـــل مـــع الفضـــاء الرقمـــي عبر 
وللمدرسة  للأبوين  الكلي  الإشراف 
الملزمـــة، بعـــدم الضغـــط المتوالي 
على الطفل لكي يســـترفد المعرفة 
عبـــر  الرقمـــي  العالـــم  قلـــب  مـــن 

 ،Hypertexte المترابطة  نصوصها 
التـــي تغـــدو المرجـــع الأوحـــد فـــي 
فـــا  ومفكرتـــه،  الطفـــل  ثقافـــة 
يلتفـــت للنـــص الورقي الـــذي يظل 
حكـــراً عـــى الممارســـة الصفية وما 
دونهـــا، فيكـــون فيه الإقبـــال على 
الشـــبكي بشـــكل مغـــرق  الفضـــاء 
لفكــــــر الطفـــل وبالنمــــــــط الـــذي 
يشده إليـــــــه حتى يســـيجه ويكبله 

الــمتيـنة.  بحبائـــــله 

إن الأســـرة بمـــا تمتلـــك مـــن وعي، 
ســـواء أكان وعياً أكاديميـــاً أم وعياً 
العامـــة  الثقافـــة  جمعيـــاً شـــكلته 
عبر التـــداول بين طبقـــات المجتمع 
البســـيطة، ملزمـــة بتهيئـــة الطفل 
للإقبـــال عـــى العالم الرقمـــي بحذر 
شـــديد وبرزانـــة وحكمة، مـــن دون 
إســـراف وتجاوز للحـــدود التي يجب 
رســـمها للطفـــل وتحديـــد معالمها 
عبر تلقينـــه معرفة تتعلـــق بالعالم 
الرقمي، مبرزةً ســـلبياته وإيجابياته 
كمـــا هـــي حـــدود العلم في شـــتى 
المجـــالات، ليكـــون العالـــم الرقمي 
كالصنبـــور يُفتـــح متـــى أريـــد فتحه 
ويُغلـــق حيـــن يـــراد إغلاقـــه، ولابد 
للمحيـــط، والمدرســـة، والمجتمـــع 
المدنـــي بمؤسســــــــاته المختلفـــة 
والإعـــــام بقوتـــه التأثيريــــــــة، أن 
تعمـــل مجتمعةً في دوائـــر متراصة 
ومتشـــابكة تتكامل فيهـــا الأدوار، 
العربي نحو شـــاطئ  لتقود الطفـــل 
الهادر؛  الرقميـــات  بحـــر  النجاة فـــي 
إذ إن تعلـــم الطفـــل ما فـــي العالم 
المبكـــر لمخاطره  الرقمـــي وإدراكه 
وســـلبياته، وحســـن توظيفـــه لهذا 
العالم بذكاء وعقلانيـــة عبر التقاط 
النظر عن أشـــكال  الفوائد وصـــرف 
التفاهـــات عبـــر  الإغـــراء وضـــروب 
تحصيـــن هويتـــه الثقافيـــة بخاصة 



43

دد
لع

ف ا
مل

القيمية والروحية منها، ســـيجعلها 
جــــــداراً منيعاً قادراً على مواجـــــهة 
الرقمـــي  للعالــــــــم  الآتي  التيــــــــار 

الجـــــارف.

نحو تربية رقمية سليمة
خـــوض  مـــن  أطفالنـــا  يمنـــع  لـــن 
معامـــع العوالـــم الرقميـــة؛ فـــكل 
شـــيء اليـــوم صـــار مرتبطـــاً بهـــذا 
العالـــم: رســـالتك الإلكترونيـــة إلى 
قراءاتـــك  المجـــات،  مـــن  مجلـــة 
لكتـــب قد لا تجـــود بهـــا المكتبات، 
معجـــم  فـــي  كلمـــة  عـــن  بحثـــك 
ورقـــي قـــد يســـتغرق منـــك وقتـــاً 
طويـــاً، تبضعـــك، مشـــاهدة بـــث 
مباشـــر لنـــدوة أو مشـــاركتك فيها 
عبر»موقـــع زووم«، شـــيء من هذا 
مســـجونين  جميعـــاً  يجعلنـــا  وذاك 
ومشـــدودين إلـــى العالـــم الرقمي، 
حتـــى الطفـــل ليـــس بمأمـــن مـــن 
هـــذا الشـــد والجـــذب.. لـــذا؛ وجب 
أن يتلقـــى أطفالنـــا فـــي المدارس 
وداخل الأســـر وعبر وسائل الإعلام 
دروســـاً فـــي كيفيـــــــات التعامـــل 
بخاصـــة  الرقميــــــــة  العوالـــم  مـــع 
أننـــا فـــي صـــراع محمـــوم وشـــرس 
ضـــد عوالـــم التفاهـــة التـــي باتـــت 
الصغـــار والكبـــار؛ ما  تُغرق عقـــول 
يهـــدد الطفـــل العربي فـــي تكوينه 
النفســـي والأخلاقـــــــــي والروحـــي. 
لـــذا كان حثنا عـــى الجانـــب الروحي 
مهمـــاً في تحصيـــن هويـــة أطفالنا 
ضـــد هـــذا المـــوج الهـــادر، فتلقـــي 
الطفـــل تربيـــةً رقميـــةً عبـــر برنامج 

مؤسســــــــــــته  في  دراســـي 
التعليميـــة، وتثبيت هذا 
التلقيـــــــن داخل الأسرة، 

وتزكيتــــــــــــه بما ســـيصنعه 
المجتمـــــــــــع المدنـــــــي مـــن خلال 
المســــــــــــــــــــرحية  الأنشـــــــــــــطة 

ترمي  التـــي  المختلفـــة  والثقافيـــة 
إلـــى بنـــاء وعـــي جمعـــي يتماشـــى 
مع طبيعة النســـق التوعـــوي الذي 
وعمدت  المدرسة  معالمه  رســـمت 
وســـيقوم  الأســـرة،  تثبيتـــه  إلـــى 
الإعلام بـــدوره الخطابـــي والتأثيري 
في نفســـية الطفل من أجل إحسان 
التعامل مع العالـــم الرقمي،  فكما 
تســـتطيع كل الدوائـــر إذا تضافرت 
تعليمـــه الحفاظ على البيئة وتلقينه 
آداب التعامـــل مـــع الآخـــر وتدريبه 
عـــى العنايـــة بالحيـــوان وغير ذلك 
مـــن أشـــكال التربية التـــي يتلقاها 
تســـتطيع  البدايات؛  فـــي  النـــشء 
كذلك تنشـــئته على حســـن التعامل 
مـــع العالـــم الرقمـــي بوعـــي ينضج 
شـــيئاً فشـــيئاً مـــع إحـــكام الرقابة 
القيـــم  وتنميـــة  الـــروح  وتزكيـــة 
المثلى، التي ســـتكون حصنـــاً حريزاً 
لهـــذا الطفـــل وذاك مـــن كل موجة 
قادمـــة مهما تكـــن قوتهـــا، ومهما 

هديرها.  يشـــتد 
إننـــا فـــي حاجة ماســـة، اليـــوم أكثر 
مـــن أي وقـــت مضـــى، إلـــى تفعيل 
طقـــس ثقافـــي جديـــد يضـــاف إلى 
طقـــوس التربيـــة الممارســـة فـــي 
كل دائـــرة مـــن الدوائـــر، بـــدءًا من 
الأســـرة، ومـــروراً بدائـــرة المحيـــط 
والمدرســـة، وصولًا إلـــى  المجتمع 

الإعلامية؛  والدائـــــرة  المدني 
طقس يســــــــــطر بنوداً 

جديدة  تربويــــــــــــة 
إلـــى  تضــــــــــــاف 

غيرهـــا مـــن البنـــود غير أنهـــا ذات 
صبغـــة رقميـــة لا تحتـــاج إلـــى وعي 
أكاديمـــي تؤطره المعرفـــة العالمة 
وإنمـــا  الأســـرية،  النخـــب  داخـــل 
تســـتطيع إليها الطبقـــات العادية، 
ثقافـــة  مـــن  يـــروج  مـــا  بفضـــل 
مجتمعية اســـتطاعت أن تؤســـس 
مجموعـــة  وتنشـــر  جمعـــي  لوعـــي 
مـــن الأفـــكار الصائبـــة حـــول آثـــار 
العالـــم الرقمـــي الســـلبية، بعد ما 
لمـــس النـــاس فـــي واقـــع الحيـــاة 
الآثـــار المدمرة التـــي أججتها عوالم 
وتفاصيلهـــا  بمركباتهـــا  التفاهـــة 
للعقـــول  الســـــــــــــالبة  المختلفـــة 

الميول.  فـــي  والمؤثـــرة 
يســـتطيعها  رقميـــة  تربيـــة  إنهـــا 
لأنهـــا  المثقـــف؛  وغيـــر  المثقـــف 
غدت جـــزءاً من التشـــكيل الثقافي 
للمجتمـــع يفرز آلياتهـــا وعي داخلي 
متشـــابك الخيـــوط؛ صار مشـــتركاً 
جمعيـــاً يغذيه التـــداول في صورته 
العالـــم  الخارجيـــة، مثلمـــا يغذيـــه 
مـــا  خـــال  مـــن  نفســـه  الرقمـــي 
يمارســـه مـــن محاربـــة مـــن داخـــل 
ذاته. وبالســـاح  نفســـه  الميـــدان 


